
 بغــداد - انتهــــز رجل الدين الشــــيعي 
العراقــــي مقتــــدى الصــــدر فرصة تســــلّط 
الأضواء على العراق بمناســــبة احتضانه 
مؤتمر ”قمــــة بغداد للتعاون والشــــراكة“ 
لتســــويق نفســــه في هيــــأة رجــــل الدولة 
المناسب لقيادة المرحلة، وذلك بعد قراره 
التراجــــع عن مقاطعة الانتخابات النيابية 
المبكّــــرة المقــــرّر إجراؤهــــا فــــي أكتوبر 
القادم، والتي ســــيدخلها التيار الصدري 
بهدف محدّد من قبــــل زعيمه وهو تحقيق 
أغلبيــــة برلمانية مريحة تتيح له تشــــكيل 

الحكومة العراقية القادمة.
وعبّــــر الصــــدر، الــــذي يطمــــح لحكم 
العــــراق مســــتغلاّ فشــــل كبار منافســــيه 
من أعضاء العائلة السياســــية الشــــيعية 
في قيــــادة البلد خلال المرحلة الســــابقة، 
عن تأييــــده للقمّة التــــي انعقدت بحضور 
إقليمي لافت إضافــــة إلى حضور الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان قد وقف 
وراء تنظيمهــــا الرئيــــس العراقــــي برهم 
صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال في منشــــور بثّه عبر حسابه في 
تويتــــر ”إنه يمكن للعــــراق أن يلعب دورا 
مهما في اســــتتباب الأمن والاستقرار في 
الشرق الأوسط“، مشيرا إلى أن قمة بغداد 
التي عقدت السبت كانت ناجحة في جمع 

عدة أطراف.
ويعلم الصــــدر أنّ تحديد مــــن يتولّى 
حكــــم العراق أصبح منذ ســــنة 2003 رهن 
توافق ثنائي أميركي – إيراني رغم ما بين 
واشــــنطن وطهران من تنافس شديد على 
النفــــوذ في البلد، وبغض النظر عن نتائج 

الانتخابات.
لكــــنّ النجاح في قيادة البلد وإخراجه 
من حالة عدم الاســــتقرار الأمنــــي وإعادة 
ترميم اقتصــــاده المتداعي يمرّ حتما عبر 
ربطه بعلاقــــات متوازنة مع كبار الفاعلين 
الإقليمييــــن، وهــــو مــــا عمل عليــــه رئيس 
الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ويبدو 
أن الصــــدر يحــــاول مشــــاركته فــــي جني 
نتائجه واستثمار ذلك في خدمة طموحاته 

المستقبلية.
وبــــدا واضحا حــــرص زعيــــم التيار 
الصدري في التوجّه بخطابه إلى الخارج 
بهدف التخلّص من صورة الزعيم الديني 
الطائفــــي وقائــــد الميليشــــيا المســــلّحة 
وتقمّــــص دور رجــــل الدولــــة العقلانــــي، 
معتبــــرا أنّ ”أجمــــل مــــا فــــي قمــــة بغداد 
للتعــــاون والشــــراكة هو انفتــــاح العراق 

الدولــــي والإقليمي وانفتاحــــه على الدول 
العربية، وهي انعطافــــة في غاية الأهمية 
مــــن الناحية الاقتصاديــــة والأمنية وفيها 
دلالات واضحــــة علــــى أهميــــة العراق في 

المنطقة“.
وأضاف ”القمة كانت ناجحة في جمع 
أطــــراف عديــــدة ويمكن للعــــراق أن يلعب 
دورا مهما في استتباب الأمن والاستقرار 

في الشرق الأوسط ”.
كما توّجه الصدر بالشــــكر إلى صالح 
والكاظمــــي قائلا إنّ الأخيــــر ”كان له الأثر 
الفاعل في الانفتــــاح على المحيط الدولي 

والإقليمي، وبالأخص العربي“.
وتحمل العبارة الأخيرة مؤشــــرا على 
عودة الصدر لدعم الحكومة العراقية التي 
كان قد أعلن إنهــــاء دعمه لها ضمن قراره 
السابق مقاطعة الانتخابات متوعّدا بعدم 

دعم الحكومة الحالية والقادمة.
وكان رجل الديني الشــــيعي المعروف 
بتقلّــــب مواقفــــه وتناقــــض قراراتــــه قــــد 
اســــتأنف مســــاعيه للعــــب دور قيادي في 

العــــراق خــــلال المرحلــــة المقبلــــة عندما 
أعلن الجمعة التراجع عن قراره الســــابق 
عدم الســــماح لتياره بخوض الانتخابات 

البرلمانية القادمة.
واحتضنت العاصمة العراقية السبت 
مؤتمــــر قمــــة بغــــداد للتعاون والشــــراكة 
التي اعتبرت مشــــاركة كل من الســــعودية 
وإيــــران فيها إنجــــازا بحدّ ذاته يحســــب 
لدبلوماسية صالح والكاظمي، بالنظر إلى 
ما بين البلدين من تنافر شديد في مختلف 

المواقف والسياسات.

وأبدت الدول المشـــاركة في المؤتمر 
اهتمامهـــا باســـتقرار العـــراق ودعمها 
لجهـــود حكومته ”في تعزيز مؤسســـات 
الدولة وفقا للآليات الدســـتورية وإجراء 
الرقابـــة  تحـــت  النيابيـــة  الانتخابـــات 
الدوليـــة لضمان نزاهة وشـــفافية عملية 

الاقتراع المرتقبة“.

ورحّـــب زعمـــاء وقـــادة وممثلو تلك 
الـــدول فـــي البيـــان الختامـــي للمؤتمر 
”بالجهود العراقية للوصول إلى أرضية 
من المشـــتركات مع المحيطين الإقليمي 
والدولـــي في ســـبيل تعزيز الشـــراكات 
السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني 
الحوار البنّاء وترســـيخ التفاهمات على 
أســـاس المصالح المشـــتركة“، مؤكدين 
”أن احتضـــان بغداد لهـــذا المؤتمر دليل 
علـــى اعتماد العـــراق سياســـة التوازن 
علاقاتـــه  فـــي  الإيجابـــي  والتعـــاون 

الخارجية“.
وعقـــدت القمّة في فترة تســـود فيها 
العـــراقَ حالةٌ من الانتظـــار للانتخابات 
البرلمانية التي يعتبرها البعض فرصة 
أخيرة للتغيير في البلد الذي رزح طوال 
ثمانية عشـــر عاما تحـــت حكم مجموعة 
من الأحزاب الدينية والفصائل الشيعية 
المسلّحة ضمن تجربة حكم فاشلة قامت 
على المحاصصة وســـادها فســـاد كبير 

وهدر غير مسبوق لموارد الدولة.
ويستشـــعر زعيـــم التيـــار الصدري 
نفسُـــه وجودَ فرصة للتغييـــر يمكنه أن 
يســـتفيد منها بتحقيقه فـــوزا كبيرا في 
الانتخابات يرتقي به إلى ســـدّة القيادة 
في البلاد والتي منعه من الوصول إليها 
طوال الفترة الماضية كبار خصومه من 

قادة الأحزاب والفصائل المسلّحة.

شـــنّه  دام  هجـــوم  حمـــل   - عــدن   
المتمرّدون الحوثيـــون الأحد على قاعدة 
عســـكرية تابعة للقوات اليمنية الموالية 
للحكومـــة الشـــرعية رســـالة تصعيديـــة 
للقـــوى والأطـــراف المحليـــة والإقليمية 
والدولية المهتمّة بإعادة تنشـــيط جهود 
الســـلام في اليمـــن، ومن ضمنهـــا الأمم 
المتّحـــدة التي يتســـلّم مبعوثها الجديد 
إلـــى البلد هانس غروندبـــرغ مهامه بعد 

أقل من أسبوع.
كما لم يخــــل الهجوم الذي أوقع عددا 
كبيــــرا مــــن القتلى والجرحى من مؤشّــــر 
ســــلبي عــــن وضــــع الشــــرعية وقوّاتهــــا 
ومدى قدرتها على الســــيطرة على الأرض 
وحمايــــة مواقــــع تمركزهــــا، الأمــــر الذي 
يجعــــل الحوثيين في حالة مبادرة وتفوّق 
ميدانــــي مــــن شــــأنه أن يؤثّر ســــلبا على 
القــــدرة التفاوضيــــة للمعســــكر المناوئ 
للمتمرّديــــن المدعومين من إيران في حال 
نجح غروندبرغ وكذلك المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيموثــــي ليندركينغ في إطلاق 

مسار تفاوضي لإنهاء الحرب في اليمن.
وســـقط ما لا يقـــلّ عن ثلاثيـــن قتيلا 
مـــن القوات اليمنية في هجوم بصواريخ 
وطائرات مسيرة اســـتهدف الأحد قاعدة 
العند الجوية فـــي محافظة لحج جنوبي 

العاصمة اليمنية صنعاء.
القـــوات  باســـم  متحـــدث  واتّهـــم 
الحكومية المتمردين الحوثيين بالوقوف 
خلف الهجـــوم على القاعدة العســـكرية 
الجويـــة الأكبر في البلاد والتي كانت في 
الماضي بمثابة محطة انطلاق رئيســـية 
للقوات الأميركية المشـــرفة على ضربات 

بطائرات دون طيار ضد تنظيم القاعدة.

وقال محمد النقيب المتحدث باســـم 
المنطقة العســـكرية الرابعـــة في القوات 
الحكومية لوكالة فرانس برس إن هجوم 
الأحد ”أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا وستة 
وخمســـين جريحـــا على الأقـــل“، متّهما 

الحوثيين بالوقوف خلفه.
وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أنّ ”ميليشـــيا الحوثـــي الإرهابية 
ســـتدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل 
جريمة ترتكبها بحق اليمنيين“، بحسب 

ما أوردت وكالة سبأ الحكومية للأنباء.
ومـــع طول الصراع في اليمن وجمود 
خارطة الســـيطرة الميدانية وعدم تمكّن 
الشـــرعية من إنجاز أي تقـــدّم يذكر على 
حســـاب الحوثيين منـــذ طردهم من عدن 
وعـــدد من مناطـــق جنوب وغـــرب البلاد 
قبـــل ســـنوات بفعـــل الدعـــم الكبير من 
قبـــل التحالـــف العســـكري الـــذي تقوده 
الســـعودية للقوات الحكومية والمقاومة 
الشـــعبية الموالية لها، وكذلك مع تسرّب 
الخلافات الحادّة إلى معســـكر الشـــرعية 
وعجـــز الحكومـــة عـــن إدارة المناطـــق 
الخاضعـــة لهـــا بشـــكل ملائـــم وظهور 
مشـــاكل اقتصادية واجتماعية حادة في 
تلك المناطق، أصبحت الانتقادات الحادّة 
توجّـــه للشـــرعية وقيادتهـــا وصولا إلى 

التساؤل عن دورها.

العشــــرات  مصوّرة  لقطــــات  وأظهرت 
من الأشــــخاص وقد تجمعــــوا أمام مدخل 
أحد المستشــــفيات حيث كانت ســــيارات 
الإســــعاف تتوقــــف الواحدة تلــــو الأخرى 

لنقل الجرحى.
وفي مستشــــفى ابن خلــــدون في لحج 
الذي تــــم نقل بعــــض القتلــــى والجرحى 
إليه قال مدير المستشــــفى محسن مرشد 
”قمنا باســــتدعاء كامل الطاقم والجراحين 
وجهــــاز التمريض“. وأضــــاف ”علمنا أن 

هناك جثثا لا تزال تحت الأنقاض“.
وروى ضابــــط يدعــــى محمــــد وهــــو 
أحد مدربــــي الكتائــــب في القاعــــدة ”كنا 
مجتمعيــــن داخــــل العنبر ورأينــــا طائرة 
كان يتــــمّ إطــــلاق النــــار عليهــــا لمحاولة 
إسقاطها ولكن لم يستطع أحد إصابتها“. 
وتابع ”وصلت مباشــــرة إلــــى فوق العنبر 
الــــذي كنا متواجدين فيــــه وقامت بإطلاق 

الصواريخ“.
وأكدت منظمــــة أطباء بــــلا حدود في 
تغريــــدة ”اســــتقبلت الفــــرق الطبيــــة في 
مستشــــفى أطباء بلا حدود في مدينة عدن 
أحد عشر جريحا في أعقاب الهجمات على 
قاعــــدة العند الجوية فــــي محافظة لحج“ 
وتم تقديم المســــاعدة الطبية والجراحية 

لهم.
وكان المتمــــردون الحوثيــــون شــــنّوا 
هجوما في يناير 2019 على القاعدة ذاتها 
خــــلال عرض عســــكري ما تســــبب بمقتل 
رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات 

اليمنية وعدد من الجنود.
وســــيطر المتمردون على هذه القاعدة 
خــــلال تقدمهــــم فــــي جنــــوب اليمــــن عام 
2015، لكــــن القــــوات المواليــــة للحكومــــة 
اليمنية المدعومة من التحالف العسكري 

استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.
ويعد الهجوم الذي وقع الأحد من أكثر 
الهجمات دموية منذ ذاك الذي اســــتهدف 
مطار عدن اليمني في الثلاثين من ديسمبر 

الماضي بصواريخ بالستية.
واســــتهدف الهجوم فــــي حينه مبنى 
المطــــار عنــــد وصــــول أعضــــاء الحكومة 
اليمنيــــة الجديدة إليه وأدى إلى ســــقوط 
ســــتة وعشرين قتيلا على الأقل، من بينهم 
ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر وصحافي.
ويــــدور نــــزاع في اليمن بيــــن حكومة 
يســــاندها منــــذ 2015 تحالــــف عســــكري 
تقوده الســــعودية والمتمردين الحوثيين 
المدعوميــــن من إيران والذين يســــيطرون 
علــــى مناطــــق واســــعة في شــــمال البلاد 
وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 

بدء هجومهم في 2014.
وأســــفر النــــزاع عــــن مقتل عشــــرات 
الآلاف من الأشــــخاص، بينهــــم العديد من 
المدنيين، وفــــق منظمات إنســــانية عدة. 
وما زال نحو 3.3 ملايين شــــخص نازحين 
بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر 
من ثلثي السكان إلى المساعدة، وفق الأمم 
المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
المتحــــدة  الأمــــم  تضغــــط  وفيمــــا 
وواشــــنطن من أجل إنهاء الحرب يطالب 
الحوثيــــون بإعــــادة فتــــح مطــــار صنعاء 
المغلــــق منــــذ العــــام 2016 قبــــل أي وقف 

لإطلاق النار أو مفاوضات.
ومــــن المقــــرّر أن يباشــــر الســــويدي 
هانــــس غروندبرغ رســــميا فــــي الخامس 
من ســــبتمبر مهامه فــــي منصب المبعوث 
الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن 

غريفيث.
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الخطاب المعتدل لزعيم
التيار الصدري موجه إلى

الخارج وهادف إلى التخلص
من صورة الزعيم الطائفي

وقائد الميليشيا

جمود خارطة السيطرة 
د الأوضاع 

ّ
الميدانية وتعق

الاقتصادية والاجتماعية 
يثيران الأسئلة عن دور 

الشرعية وتأثيرها

القوات اليمنية تلدغ من نفس الجحر عدة مرّات

الصدر يقاسم الكاظمي العائد 
السياسي لقمّة بغداد

الحوثيون يحرجون 
الشرعية اليمنية 

بهجوم مكرّر على العند 

صور قديمة تحفظ ذاكرة زعيم الميليشيا

ــــــر موقف إيجابي من قمّة بغداد  إصــــــرار زعيم التيار الصدري على تصدي
الأخيرة ليس محض صدفة بقدر ما هو جزء من عملية تســــــويق سياســــــي 
ــــــدى الصدر العائد بقــــــوّة إلى حلبة المنافســــــة على قيادة  أوســــــع مدى لمقت
ــــــة وصاحب منظور واضح لعلاقــــــات العراق الإقليمية  العــــــراق، كرجل دول

والدولية خلال المرحلة القادمة التي يتوق الصدر إلى قيادتها.

 الناصرية (العراق) – طالب العشــــرات 
مستشــــفى  حريــــق  ضحايــــا  ذوي  مــــن 
الحســــين فــــي محافظة ذي قــــار جنوبي 
العراق الأحد الحكومة والقضاء بالكشف 

عن نتائج التحقيق في الحادث.
مصرعهــــم  عراقيــــا  ســــتّون  ولقــــي 
وأصيب العشــــرات في حريــــق اندلع في 
الثاني عشــــر من شــــهر يوليــــو الماضي 
في مستشــــفى الحسين المخصص لعلاج 

مرضى كورونا في المحافظة المذكورة.
واحتشــــد العشرات من ذوي ضحايا 
الحــــادث أمام محكمة اســــتئناف ذي قار 
وســــط مدينــــة الناصريــــة ورفعوا صور 
الضحايــــا وطالبوا القضــــاء والحكومة 
الاتحادية بالكشــــف عن نتائج التحقيق 
الذي وعد بــــه رئيس الــــوزراء مصطفى 

الكاظمي بعد وقوع الحادث.
وأبلغ إيهاب جاســــم، مــــن ذوي أحد 
ضحايــــا الحريق، وكالــــة الأناضول بأنّ 

”الحكومة الاتحادية أعلنت عقب الحريق 
أنها شــــكلت لجنــــة للتحقيق وســــتعلن 
عن النتائــــج خلال أســــبوع كما صدرت 
أوامر قبض بحق مسؤولين في الصحة، 
ومضى الآن نحو شهر ونصف الشهر ولا 

توجد أي نتائج للتحقيق“.
وأضــــاف جاســــم ”اليــــوم اجتمعنا 
نحن ذوي ضحايــــا الحريق أمام محكمة 
اســــتئناف ذي قــــار للمطالبة بالكشــــف 
عــــن نتائــــج التحقيــــق والكشــــف أيضا 
عن أســــماء من كانوا الســــبب في اندلاع 
الحريق ســــواء بصورة مباشــــرة أو غير 

مباشرة“.
وكانت محكمة استئناف محافظة ذي 
قار أصدرت بعد يــــوم واحد من الحريق 
أوامر قبض بحق 13 مسؤولا في مديرية 
صحة المحافظة، من بينهــــم المدير العام 
صدام الطويل، لكنها لم تكشف لاحقا عن 

نتائج التحقيق مع المعتقلين.

وحريق مستشفى الحسين هو الثاني 
من نوعه خلال أقل من 3 أشــــهر إذ اندلع 
في الرابع والعشــــرين من أبريل الماضي 
حريق مماثل في مستشفى ابن الخطيب 
بالعاصمة بغداد، جرّاء انفجار أسطوانة 
أكســــجين ما أدى إلى مصرع 82 شخصا 

وإصابة 110 آخرين وفق السلطات.
وقــــرّر الكاظمي آنذاك إيقــــاف وزير 
الصحة حســــن التميمي ومحافظ بغداد 
محمد جبر ومسؤولين آخرين عن العمل، 
ولاحقــــا قدم وزير الصحة اســــتقالته من 

منصبه.
وجاءت تظاهرة الأحد في الناصرية 
ضدّ ظاهــــرة الإفلات من العقــــاب ولملمة 
قضايــــا كبــــرى وجرائــــم مشــــهودة عبر 
تحقيقــــات شــــكلية لا تفضي عــــادة إلى 
نتائــــج عمليــــة، والتــــي أصبحــــت أمرا 
مألوفا في العراق ســــاهم في تراجع ثقة 

العراقيين بالدولة وسائر مؤسساتها.

ذوو ضحايا حريق مستشفى الناصرية 
يرفضون طي الملف بإجراءات شكلية
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